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  آليات الخطاب الحجاجي
  )ه126ت(في بائية الكميت 

  (*)آلاء محمود محمد تيم .د
  (**)حمدي منصور . د.أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :مقدمة

انت  طابات سواء أ راسة؛ لاتصا بالعديد من ا وضو  جاج  ًتم اختيار ا

سانية أم اجتماعيةفلسفية أم بلاغ جاج هو أطروحة ونقيـضتها، ية أم    ٰـس، فا
تل وجذبه إٰطرف فيها إ ٰ تقديم وسائل وأدلة قصد استمالة ا ودحـض ،  أطروحتـهْ

ائيـةٰوهذا ما ىٰ، الأطروحة الأخر جاج  ا ة ا كميـت ،  معا  حيـث سـاق ا
ثبات نقيضه و وقام بدحضها و راسةهدف تو، احجج الأ ائيـة ٰ إا  س أغوار ا

ته وضو جاج وفق  ة هذا ا جاج فيها ومعا واطن ا   .لكشف عن 

جـاج  خدمـة  نانولا غرو  أمام قصيدة  من أوائل القصائد ال وظفت ا
س رئ كميـت إٰحيث سـ، غرضها ا لافـة عـ ٰ ا يـت  ا ْ إثبـات أحقيـة آل ا

و ين اغتصبوها عنوةدحض حجج الأ   . ا

لة من الأسئلة، كما ي راسة     :ٰوقد قامت ا

لخلافة؟ - سلم ب أمية  كميت قضية  لج ا   كيف 

يـت  - ائيـة  بيـان أحقيـة آل ا ما أبـرز الأطروحـات الـ قامـت عليهـا ا
لافة؟   با

                                                
عليمدكتوراه الآداب،  (*) ية وا   .الأردن، وزارة ال

امعة الأردنية،  )*(*   .الأردنأستاذ الأدب القديم ونقده، ا
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س - رئ دمة غرضه ا كميت  جا ال استخدمها ا طاب ا ات ا   ما آ
 القصيدة؟

وضوعو سابقة ال تناولت هذا ا راسات ا   :من أبرز ا

كميت - جاج  هاشميات ا ـدي، ا ر ـة، لباحثـة سـامية ا  - جامعـة منو
س احثة اوقفت فيه، تو كميـتٰ ا ـشاعر  ،  هاشميات ا وعرضـت أطروحـات ا

وجـودة  الأبيـ، دفاعه عن فرقته جاجية ا نت العلاقات ا ووقفـت عنـد ، اتكما ب
كميت وذكرت أهم الآراء ال قيلت فيه  .شخصية ا

ـوي - ـسيا  العـ الأ شعر ا جاج  ا ي، مـن ،ا لباحثـة مـ العـ  ٰ

جـج  راسـة عنـد ا سعودية، ووقفـت ا ية ا ملكة العر ة  ا شما دود ا جامعة ا
كميت شي لا سيما  هاشميات ا شعر ا  .ال قدمها ا

راساتانهَعن ُم تو لازمة، لا سيما بائية  نات ا جا العناية ا طاب ا ات ا بآ
شف عنه   نه وأ راسة، وهذا ما سوف أضيفه وأب وضوع ا كميت    .ةراساهذه ا

راسة   :خطة ا

راسة إ مهيـد عـن ـد،  تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمـةٰتنقسم هذه ا ثنا  ا
جاج لغة واصطلاحٰمع ـار ٰقنا إوتطر، اً ا لظـرف ا  مـدخل تـار يـوطئ 

ته كميت بائ ي قال فيه ا بحث الأوا ا  ا كميت «ل، وتناو ف »هاشميات ا عر  ا
كميت اشميات وأبرز الآراء ال قيلت  ا لحـديث ، با ـا انتقلنـا  بحث ا و ا

كميـت«عن  تها»بائية ا وضـو ح  بحـثوخصـ،  و يـان صنا ا الـث  ـات « ا آ
ائية جا  ا طاب ا تائج ال توصلت ، »ا اتمة تضمنت أبرز ا راسة  وقفلنا ا

راسة ها ا   .إ
* 



 
- 11 -

جاج: تمهيد    ا

 جاج لغة   :ًا

وقوف ـوج إ مل بنا ا و لغـة والاصـطلاح قبـل ا جاج  ا فات ا  ٰعند تعر
صطلححيث يرجع الأصل ا،  الأشعارٰتطبيقه  جاج «لغوي  َحجـج « مـادةٰ إ»ِا َ َ« ،

عـ) 2/30، 1979، ابن فارس(أورد  لغـوي  س الأصل ا قاي جـاجٰ ا : فقـال،  ا
ًحاججت فلانا ْفحججته، ُ جة، َ ك الظ، أي غلبته با ـصومةوذ ـون عنـد ا ، فـر ي

مع ٌحجج: وا جاج، ُ صدر ا   .)1(ِوا

ي ز لاغة  وجاء ا جاجٰ أساس ا صطلح ا  خـصمه ٰاحـتج : فقـال،  
جج شهب، جة شهباء جوج، هوحاج خصمه فحج، و نهمـا ، ٌوفلان خصمه  نـت ب و

لاجة   .)2(اجة و

رازي وقد ب جاج بقـو ا صطلح ا صحاح  جـ: ( معجم ا هـان) ةُُا ، ال
َه فحجحَاج(و َ َمن باب رد) هُُ ِ َ ْ ُي غلبه باأ ِ َ َْ مثل لجةِ، وجَُ َ ا

ِ
َ َ َ فحجْ ٌ فهو رجل َ ُ ٌجـاج(َ َ ْ ِ (

ك ي جدل و أْبا
ٌ
ِ َ ُخاصم وا) حَاجا(ْ ُ محج(َ َا َبفتحت جاد) ةَُ َ َ

قُة الطِ ِر ِ
)3(.  

اجـة حـ «:يقول ابن منظور ٰحاججته أحاجه حجاجا و ً  حججتـه أي غلبتـه ً
ت بهـا جج ال أد جـة، »...با هـانوا ـصم: وقيـل،  ال جـة مـا دوفـع بـه ا ، ا

                                                
ا، ) 1( ر د بن فارس بن ز س أ س )م1004/ه395ت(ابن فارس، أبو ا لغـة، ، معجم مقـاي ا

ع وز لطباعة وال وا ، ، دار الفكر   .30، ص3م، ج1979ٰنان، الطبعة الأو
ـد، ) 2( مود بـن عمـر بـن أ ي، أبو القاسم  ز لاغـة، دار )م1143/ه538ت(ا ، أسـاس ا

 ، نان، الطبعة الأو كتب العلمية،   .169م، ص1998ٰا
ر بن عبد القـادر، ) 3( مد بن أ ب رازي،  ـصحاح، دار عمـار، )م1268/ه666ت(ا تـار ا  ،

سابعة، ص  .52الأردن، الطبعة ا
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خاصم: حاجوا جة، ا ع ا ٌحجج: و ٌحجـاج، ُ اجـة وحجاجـاوحاجـ، ِ ًه  ِ
نازعـه : ً

جة جة، ا هان: وا ل وال   .)1(ا

ر دلأن  ابن منظورىٰو جاج يقابل ا جـاج أي جـدل: فيقول، ُ ا ِهو رجـل  َ ْ ٌ ِ ٌ ،
دل ِوا صوما: َ دل، والقدرة عليها، ةد  ا َوا جة: َ جة با جادلـة، ُمقابلة ا : وا

خاصمة ناظرة وا ف ابن منظور، ا دال حسب تعر جاج وا جـة : فا هو مقابلـة ا
جة م، با سابقو د هذا قو ا جاج؛ أي جدل «:ا يؤ ِهو رجل  َ ْ ٌ ِ ٌ«.  

عجمي عوا  أن ّوخلاصة القول أن ا ٰالقدا قد أ جاجٰ اء- ِ ا  -   ب ا
خاصمة ب طرف ون  ا لتغلـب أنو، ي م  ـت ـستعملها ا جـة وسـيلة   ٰ ا

  .خصمه

 جاج اصطلاحا   :ًا

طابـةوقد قد ـدل وا ـش بـ ا علـه قاسـما  لحجاج  ًم أرسطو مفهوما  ً ً ،
جاج عند أرسطو باعتباره فن الإقناع ديث عن ا ن ا ـدل بّوعـر، حيث  ه نـف ا

هنة ب تلف عن ال نط و ـشهورة  نـعلم الاستدلال ا ه ينطلـق مـن مقـدمات 
ة ور اضيات والعلوم من مقدمات صادقة  ر هنة  ا   .)2(ح تنطلق ال

جاج ب ان ا عرف ب ّو ـل نُ طاب بوظيفة  ب تضطلع  ا لة من الأسا ه 
تل  ادة  حجم هذا الاقتناع الاقتناع بما نعٰا ز ا ، رضه عليه أو ا يـة أنًمعت  

ـتل  جاج الأساسـية  الفعـل  ا ـو يدفعـه إٰا  ٰ لقيـام ٍ ّ العمـل أو يهيئـه  ُ

  .)3(بالعمل
                                                

كرم، ) 1( مد بن  ين  ال ا اث )م1311/ه711ت(ابن منظور،  سان العرب، دار إحيـاء الـ  ،
انية،  نان، الطبعة ا  ، خ العر ار ؤسسة ا  .778، ص1993العر و

شعر ا) 2( جاج  ا دي، سامية، ا ر يتـه ا لهجـرة ب ا  اهلية إ القرن ا ٰلعر القديم من ا
، ط لكتاب العال ديث وجدارا  كتب ا م ا به،   .18-17، ص2008، 1وأسا

 .21نفسه، ص )3(
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فىٰونر ان    تعر لإقنـاع بفكـرة جديـدة فقـطأنب ـون  جاج لا ي ،  ا
يد  ادة الإقناع وتأ ز ون  نما قد ي سبقا  فكرةّو تل اقتنع بهاىًٰوجودة   . ا

شاط فكري ولغوي يقـوم  جاج  ـدلٰفا وجيـه،  ا وهنـاك ، هدفـه الإقنـاع وا
ي يقتـ وجـود  ارتباط وثيق ب الإقناع طـاب الإقنـا ا حقيق وظيفة ا جاج  وا

عتمـدة  نطقية ا ة وا لغو اه ا جج وال ٰعدد من ا ّ ّ ّ
و طـاب  ا اصـل بـ طـر ا

وقف ة سياق ا را   .)1(و

جاج يجـة «:وا ـو نفـس ا يعهـا  جج الـ تتجـه  أو هـو ، سلسلة من ا
جج وتنظم كيفية ال تقدم بها ا ّا ُ ّ ُ وجهـة لإثبـات ، ّ موعة من الاسـتدلالات ا وهو 

  .)2(»أطروحة ما

باشة قول ا جة ب و تعلقـة  حـسن توظيـٰتقوم «: هانعن ا ب ا ف الأسـا
لائمة وال تضمن  جج الفعالة وا لمقام من  ا ما يراه مناسبا  م و ت ّبأهداف ا ً

ه مهور تأث   .)3(» ا

دل قض وا حض وا ون قابلة  جة قد ت أطروحـات منافـسة  ستد، ًوا
لاستحواذ ٰس أييدٰ   . الإقناع وا

ر ادي بن ظافر ىٰو شهري  عبد ا جاج هوأنا ـستعمل  « ا ة الأبرز الـ  الآ
ها  لغة فيها وتتجسد ع رسل ا اتيجيا   .)4(» الإقناعةإس

                                                
ـشق، الطبعـة ) 1( ديـدة، د ـل ا وي، دار أ سيا الأ شعر ا فنجان، رحيق صالح، الإقناع  ا

 ،  .25م، ص2008ٰالأو
، طالعبد،) 2( ـ  ، ـام لكتـاب ا ديثـة  اديميـة ا طاب والاتصال، الأ ص وا مد، ا  1 ،

 .188، ص)ت.د(
ـشق، ط) 3( ، د راسة وال جاج مداخل ونصوص، صفحات  ة وا داو باشة، صابر، ا ، 1ا

 .29، ص2008
ادي، ) 4( شهري، عبد ا اتيجيا كتـاب إس ـة، دار ا ـة تداو ـة لغو طـاب مقار ديـد ، ات ا ا

وت، ط  .4م، ص2004، 1ب



 
- 14 -

جاج هو أطروحة ونقيضتها  تقـديم وسـائل وأدلـة ٰ  طرف فيهـا إٰس، فا
تل وجذبه إ ٰقصد استمالة ا   .ىٰودحض الأطروحة الأخر،  أطروحتهْ

ر وتناول طه ان حيث عقد بابـا سـماه نٰعبد ا لسان وا جاج  كتابه ا ّا ً« 
جاج طاب وا جج»ا جاج وأصناف ا جاج ب، ّ ب فيه أنواع ا  «: هنـّوعرف ا

ٰوجه إ، منطوق به صوصةىٰ الغ لإفهامه دعوّ اض عليها،     .)1(»ق  الاع

جيد يل عبد ا عرف  جاج ب ّو نطـق عملية ات«: هنا ـستخدم فيهـا ا ة  صا
ن   .)2(»لتأث  الآخر

ديدة  ته ا دت نظر جاج(و ة ا ساعد  )نظر ٰأداة  ـأث والإقنـاعً فقـد ،  ا
قــام ة ا ــرا طــاب مــن ناحيــة  يــراد، اهتمــت با حجــج صــحيحة بعيــدة عــن  و

سفسطة   .)3(ا

جاج(إذ يتصل  ّا ات) ِ ل بمستو ة ا طاب وآ ة تعـ و نظر، ا ُة معـا

طاب عليه تل وتأث ا تـت  حـضن ، با طـاب الـ ن ليـل ا نـاهج  ت  وت
ة داو لسانيات ا لغة ظاهرة خطابيةىٰإذ تر، ا   .)4(واجتماعية، وتواصلية،  ا

نتج  س ما سبق  شتمل أنّو جاج هو أداة  اهـ ٰ ا موعة مـن الأدلـة وال  
س ثبات الأحقية لأطروحة ما لإقناع اٰال  أث فيه و   .تل وا

                                                
)1(  ، يضاء، الطبعة الأو ار ا ، ا قا العر ز ا ر ان، ا لسان وا ن، طه، ا ر ٰعبد ا م، 1998ٰ

 .137ص
يل، ) 2( جيد،  ، القاهرة، )2008(عبد ا لطباعة وال ب  لاغة والاتصال، دار غر ، )ط.د(، ا

 .10م، ص2008
ي، م بن) 3( ، ٰالع وي«ت غر سيا  الع الأ شعر ا جاج  ا راسات »ا ية ا ة  ، حو

 ، ة،  لبنات بالإسكندر ية   .677، ص34، ع3، ج2018الإسلامية والعر
د، ) 4( ين أ ـاه مقا«الغرايبة، علاء ا كماء  الع ا وصايا ا لا  جاج ا ات ا ـة آ ر

ة ية»تداو لغة العر تونة الأردنية،  ،، قسم ا ز  .4، ص)2018(ية الآداب، جامعة ا
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 جاج   :خصائص ا

ؤسسة لأي خطاب نطقية ا ات ا جاج من الآ ّيعد ا حيـث يهـدف صـاحب ، ُ
جة إ هٰا اهـ ،  جذب الطرف الآخر إ تل من خلال حشد ال ون إقناع ا و

سن انتقاء الألفاظ وسلام ك  لحجاجة اختيار العنا اوالأدلة وذ   .)1(كونة 

وجه إ جا خطاب   طاب ا ٰا ّ ّ ر ومـا ّ ملـه مـن أفـ ـتل بمـا   إقناع ا
واقف ا، يعرضه من  ـون منطقيـا لا صـور جاج يقت أن ي حيـث يقـوم ، ًومنطق ا

ـر  جاج يصبح  م بوظيفة ا مة والفعل فح يقوم ا جاج بتمت العلاقة ب ا ًا

وقفعل صانلف لرأي والفكرة وا   .)2(عًا 

جاج بال  قوم ا ـأث عليـه ٰو قناع الآخر با  دعم قضية معينة وتفنيدها و
اه ـستمع الآخـر، من خلال سوق الأدلة وال جـاج ، ودحض ما عند ا كمـا يـرتبط ا

روج عنه بتقدي وضوع ذاته دون ا جة  ا جة با دية ومقابلة ا صومة وا جة با م ا
ل القاطع ضادة«، ذات ا ض حجة  ًف حجة تف ً جاج دون حجـاج ، ّ تة  ولا وجود ا

قيقة مأنضاد؛ باعتبار  ـسانية أو الاجتماعيـة صـعب ٰ ا لت  إطار العلاقات الإ ُ ت َ

وضوعية، إدراكها ادية وا جج ا ل نزاع وجدال  غياب ا   .)3(»ّوأضحت 

شٰارة إـبحث لا بد من الإشْوقبل قفل هذا ا جاج؛ فقـ  د ظهرت بوادره ـأة ا
ب الإقناع  ا من أسا ٰبوصفه أسلو ياءً جاج  القرآن ،  أيدي الأن حيث ورد جذر ا

                                                
شعر الع) 1( جاج  ا دي، ا ر يتـه ـر القــا لهجـرة ب ـا  اهليـة إ القـرن ا ٰديم مـن ا

به، ص  .78وأسا
 .78 نفسه، ص)2(
م«سلمان، كمال فواز، ) 3( خ جاج  شعر ا يـد بـن  :ا  ، حسان بن ثابت، كعب بـن زهـ

يع امعـة الأردنيـة، الأردن، »ًة أنموذجار ية الآداب، ا شورة،  ، 2019، رسالة ماجس غ م
 .24-23ص
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رة ن  م ع كر اجة إبراهيم ، ًا لنمرود  قو تعّومنها ما جاء   : ٰاـ 
﴿                                 

                                 

                              ﴾
قرة[   .]258، سورة ا

ك ذكره بصورته الفلسفية  ونانٰوقد سبق ذ فقد اهـتم أرسـطو ،  أيدي مفكري ا
جا طاب الإقنا ا جاج وقسم أجزاء ا لاغـة ، ّبا وارتبط الإقناع عنـد العـرب با

احظ ع فقد اهتم ا م مذهبه ا جاج  دل وا وطـا ، بلاغة الإقناع وا ًووضـع 

صم «:تجاج فقاللاح صم إلا بما يعرفه ا ت ا ـصدق، لا يلتمس إس ـتج با ولا ، ولا 
ق ة، يطلب الفلج إلا با وار ستعمل ا   .)1(»ولا 

ـود رو وجـون  ديث وضع دي ) Decroux and John Claude( و الع ا
لغوي جاج ا ة ا لحجـاج بوصـفها، )2(أسس نظر لغة وسيلة أساسية  ًفقد عدا ا ً  أداة ّ

قناع جاجيـة الـ تهـتم باسـتدراج ، تأث و طابيـة ا قنيات ا ان با كما اهتم ب
لها  صديقٰالعقول و جاج قائما ،  ا ٰومن هنا أصبح ا  أسـاس علـ مـنه ً

جاجٰيعتمد  ة ب طر ا ش قافة ا ـان ب،  ا سمت دراسـة ب هـا دراسـة نوا
رو بُبلاغية  ح ع ةنرفت دراسة دي   .ها لغو

  ائية   :»مدخل تار«ّب يدي ا

ولة الإسلامية منذ أواخر عهد عثمـان  َشهدت ا ِ ِ
ُ ُ ُّ ّ ِ اضـطرابات سياسـية ً ّ ٍ

شعر واسعة  ا ت آثارها ا ّتر َ َ نت أو، ْ ٰوقد  ْ ُ الـث ْ ليفة ا ع ا ِ تلك الأحداث  ِّ ِ َ

                                                
ر، ) 1( احظ، عمرو بن  ، القـاهرة، ط)م868/ه255ت(ا ـان كتبـة ا  ، يـ يان وا ، 7، ا

 .88، ص1998
وي، ص) 2( سيا الأ شعر ا  .146فنجان، الإقناع  ا
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ّعثمان بن عفان 
ِ

َ ٰيد ثلة ٍ
ّ

ـارجيِ حيـث بـدأت الفتنـة  عهـده ، ّ مـن ا
ليفـة وولاتـه ، وهو من يهود صنعاء، )عبد االله بن سبأ(عندما أشعلها  وأخذ يطعن با

رائه و راكز لأنوأ اء عثماننهم احتلوا هذه ا ـصار ، هم أقر ـشد الأعـداد  وأخذ 
دينة ح كوفةٰ وصلوا ستمئة إٰا ة وا ـع ٰوانطلقوا ،  ألف من أهل ا  شـ أر

لمدينة صار ، فرق  ٰواشتد ا ل عثمانّ ار ثم أحرقوا بابه،  م سوروا ا وعثمـان ، ّو
صحابة لإلقاء سيوفهم ه حـ، يناشد أبناء ا ار،  قتلـوهٰفتدافعوا إ ُ، ونهـب ُفنهبـت ا

سلم   .)1(بيت مال ا

ن مقتلـه  ً حـدثا جلـلا عظيمـا لا يدانيـه حـدث وقد  ً خ ً ـار آخـر  ا
ُحيث تفرقت الأمة وفتح باب الفتنة، الإسلا لافة من بعده إ، ّ ٰوقد آلت ا ِ ِِ ْ ُ ِ ع بـن أ ْ

يها ولة و الاستقرار  ذه ا دة الأمن  ي حاول إ ْطالب ا ِ ِ ِ ِ ِّ
ِ

َ َ
ع  الغد من قتل ، ٍ حيث بو

صحابة، عثمان ته الفتنة بانتخ، فبايعه عدد من ا م ت حيث ، ّاب ع بل تلاحقت أحداثهاِو
ن تأييد الأنصار   اه الإسلا و س وفق الا وأول خطوة فعلها ،  هذا الأساسٰجاء ل

إلا ،  عزل ولاة عثمان
ّ

ـك أن اه القـب ومـن ذ  خلافته جاءت  ظروف استعلاء الا
ما يدل  ن حو  كث فاف ا ة بدم عثمان وا ة معاو ٰمطا اه القبّ   .)2( قوة الا

هم عليا فخرج إ لغ خ ٰو كوفـة،  العـراقً  ٰوسـار بهـم إ، وأخـذ معـه أهـل ا
ة ح شة يومٰا ز و مل  ل طلحة وا اد ا ،  الآخرة سنة ست وثلاثىٰ 

ز لغ عدد القت، وقتل طلحة وا وانتهت قضية عثمـان ، )3( ثلاثة ع ألف قتيلٰو
                                                

مد  )1( زهـري ابن سعد،  ي ا ـ ى، )م845/ه230ت(بن سعد بـن منيـع ا كـ ٰ، الطبقـات ا

، القاهرة،  ان  .77، ص3م، ج2002، )ط.د(كتبة ا
ز، ) 2( وري، عبد العز عـارف، )م2010/ه1431ت(ا خ صدر الإسلام، مطبعة ا ، مقدمة  تار

 .70، صم1949بغداد، 
ن بـن) 3( ـر ين عبد ا افظ جلال ا ، ا سيو ـر ٰا كمـال أ ب خ )م1505/ه911( ا ، تـار

 ، نان، الطبعة الأو لفاء، دار ابن حزم،   .84-83م، ص2003ٰا
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ن ن هماِبتكو ِ حز كب
ْ َ

ِ
ْ َ ْ شيعة وهم أنصار ع  العراق: ِ ِا َ ِ ُ ُ ِ نو أمية وهـم حـزب ، ّ ِو

شام ة  ا ِمعاو ّ َ.  

م وقد  ة صف  غرة صفر مـن  ت بمعر ة  اع ب ع ومعاو ِاحتدم ا َ ّ َ َُ

شام، )1(ه37 ن ا ة من س ش معاو ون ج ِحيث ت ّ
ِ

ّ َ ُ َ منيـة ِمن القبائل القحطان، ُّ ّية ا ِّ
َقضاعة و( ْ َِ ٍوقبائل عدنانية ، )ُ ّ يعة و(َ ـدير ذكـره ، )ُر ُومن ا ُ

نـت أنِ ـشام  َ ا َ ّ

ما ن  ة قرابة ع م معاو ًت ح َ
ِ ك  ، َ ـش م  ي  وحيد ا شام القطر ا نت ا ْو ْ َ َْ ُ ّ

ورة دينةٰ ِا ِ عثمان  ا ون من ع، َ ش ع فقد ت َأما ج ُّ ْ ن ّ تلفة من سـ ِنا 
ّ ْ ٍ َ

ها و، ِالعراق ين نزحوا إ ٰا ـُ  َ ْ دينـة مـن الأوس ، ِ ـد وأنـصار ا ن  ِومـن سـ َِ
ِ

ْ ٍ ْ َ
ِ

ّ ْ

زرج منيـة الـ نزحـت إ، ِوا عض ا يعة و و ٰوقبائل ر ْ ِ ّ ِ
ِ العـراق بعـد الفـتحَ ْ َ َ ،

تلفة ق أهواء  نازع أفراد الفر نت ت ٌو ٌ ِ
ْ ََ ُ وقن أن عثمـان خليفـة ٌفقوم يع، ْ ُتقدون  َ ََ

ًدين قتل مظلوما َ ُ
ِ تلته، ٍ أر من  ون با طا ِو ِ

َ َ َ
ِ

ة( َ ٌّوقوم يرون أن علي، )ُأنصار معاو  ٰا أوَ
ستحق من أجله القتل  ف ما  لافة وأن عثمان اق َبا ِ ِ ْ َ َ َ ّ نـت العـصبية ، )ُأنصار ع(ِ ُو ّ ْ

ة جدا  هذه ا ِالقبلية قو ً ً ُّ ِربّ
نافسة القديمـة ، )2( هذا أتيحت الفرصة لاستعادة ا و

ـروم ـشام  صـفوف ا ن عـرب ا شام والعراق حيث  وعـرب العـراق ، ب عرب ا
اع  رحلة جديدة من ا بدأ  ت صفوف الفرس  ٰانضووا  ِ ّ َ ٌ لافةٌ   .ِ ا

ها عمرو بن العاص حيـو أ إ يلة ال  ولا ا نـد ّد الفوز يتم لع  ث رفـع ا
ة بيت معاو لع ع وت حكيم  ن ا حكيم، )3(صاحفهم و ة ا ش ّفما إن ظهرت  ُ ْ ْ 

رغما إواضطر ع  ٰ ً اُ شه -  قبو مندسة  صفوف ج ِبوجود العديد من العنا ا ِ ّ ْ ُ
ِ

َ ِ ِ ،
                                                

زاحم  )1( نقري، ن بن  ، )م828/ه212ت(ا كتبة آيـة االله العظـ شورات  ، م ٰ، وقعة صف
انية،   .202، ص1983إيران، الطبعة ا

افظ إسماعيل ب.ابن كث) 2( ش أبو الفداء ا هايـة، )م1373/ه774ت(ن كث ا داية وا ، ا
نصورة،   .258-253، ص7، ج)ط.د(كتبة الإيمان، ا

 .258-253نفسه، ص )3(
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قه ُأبرزهم الأشعث وفر ُ ُُ عض القراء، ُ ِو ّ ٰح - ُ ـش حـزب جديـد رفـض اّ  ّ ٌ ٌ َ َحكـيم ّ

رجال س لأحد من ا رسو ول م الله وحده و ِتجا أن ا َ ٍَ َِ ُِ ِ َ ُ ّ ِوأرادوا اسـتمرار القتـال ، ُ َ ُ

ِب الطر
ْ َ وارج، َ ُوهؤلاء هم ا َ ُ ُ ـون ، ِ اع ب الفرق الإسـلامية كيـف ت ن ا ف

م؟ ا ون ومن ا كومة وأين ت   ا

يـار الإو ـة بـ ا صدام بـ عـ ومعاو ـس ن ا ي   سياسـة ٰسـلا ا
س ، إسلامية  وسط قب ي  يار القب ا  سياسـة قبليـة  وسـط قـب ٰو ا

ة واتية ، فلا غرابة  انتصار معاو نت   .ّف الظروف 

ـو ن و و لآل عـ وأن الأ ـ لافـة حقـا  ون وأنصارهم يرون ا ّالعلو ّ ً

ا وعلنا وعملو، اغتصبوها منهم ٰا  ً جاع حقهـمً ّأمـا أهـل العـراق فـرأوا  ،  اس

كوفة إ م من ا لشام عليهم بانتقال ا و انتصارا  ٰانتصار الأ شقً فأخذوا ،  د
ّيمجدون أيام ع ّ ُ)1(.  

احتها وجرأتها ة ب دو عة ا وارج ال مثل ا ش  ، و ق قر فون  فهم لا يع
لافة لانتخابولا يقبلون بم، ا وراثة بل يدعون  ون أن ، بدأ ا جـاز فـ ّأمـا أهـل ا

دينة صحابة ومقرها ا لافة حق أبناء ا ـز ، ا ـة ابـن ا ظـرة  حر وتتمثل هذه ا
  .)2( تمثيلىٰأقو

نت وفاة ع بن أ طالب  ن يد عبـد ٰ و ـر لـة ٰا لجـم    بـن 
ضان لعلم  سابع ع من ر ستخلفه40ا م  نـت ولايـة ، ًأحدا   ع، و ف

م  بعدسن ا كوفـة  فأقـام فيهـا سـتة ، )3(ه40 قتل أبيه حيث بايعه أهل ا
                                                

خ صدر الإسلام، ص )1( وري، مقدمة  تار   .75ا
 .76نفسه، ص )2(
سع) 3( ة، ا و ر ا لوك، بيت الأف م وا خ الأ ر، تار مد بن جر ي، أبو جعفر  ، )ط.د(ودية، الط

 .158، ص5ج
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لافة قد آلت إ، ًأشهر وأياما نت ا ـه فلـم ٰو مـا د إ ء  م يمـض   ة و ّ معاو ِ
ماعة، يتعقب قتلة عثمان م ا ن  ما  ـون ) ه41( ّو ط أن ي سن قد اشـ ن ا

ة شورالأ سلمىٰر بعد معاو ـم ،  ب ا ك وجعـل ا م بـذ م يل ة  ّإلا أن معاو

د لفـاء ، من بعده لابنه يز ـم يمـض بـه ا ـرا جديـدا  ون قد أحـدث أ ك ي ذ ِو ً ً

راشدون فقد أل شورٰا م وراثة ا ًى وجعل ا ٰ)1(.  

كوفة إ ماعة انضم أهل ا م ا عد  ةٰو سن إ،  معاو درها ا دينة و ٰو  ا
سٰفيها ح ولـة ،  مات سنة ثلاث و لـوك ا ـة بـن أ سـفيان أول  عـد معاو ُو

ة  و مد ، ه60 -41الأ روان بن  ـة إ، ه132 -127وآخرهم  اه معاو ن ا  ٰو
ـشور يعـة وا ين ألفـوا ا سلم ا ة  حياة ا م نقلة خط ورا  ا ظام ا ًا ً  ىّٰ

بو عهد بهـا،   الإسلامٰظم الأووا ٍوهم بعد قر ُفقـد صـدم كثـ مـنهم بتحـول ، ُ

لافة إٰالإمامة إ وي وا لك ك  ٰ احظّ ي كما يقول ا ّ غصب قي ْ)2(.  

* 

                                                
مد  )1( د  ، أ و وت، )م1983/ه1403ت(ا وي، دار القلم، بـ سياسة  الع الأ ، أدب ا

 .23، ص1965
ر، ) 2( احظ، عمرو بن  ، القـاهرة، ط)م868/ه255ت(ا ـان كتبـة ا  ، يـ يان وا ، 7، ا

 .11، ص1998
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بحث الأول كميت:ا    هاشميات ا

سيا مقوماته  ع بـ أميـة حيـث تبلـورت الأحـزاب  استكمل الأدب ا

سياس اع ا، ةيـوالفرق ا ن ا قبـة أشــف ًد عنفـا وأطـول مـدـز  هذه ا ى، ً

د الأسدي كميت بن ز ـش) ه126ت( وتعد هاشميات ا قـال ، ّعر العـرـمن عيون ا

ض ـسان «:أبو عكرمة ا لبيـان  ـان ولا  لغـة تر ن  م ي كميت   .)1(»ولا شعر ا

احظ إ كميت بقوٰوأشار ا جا:  ا لشيعة ا كميتما فتح  نه من القلـة ، ج إلا ا و

شعر طابة وا معون ب ا ين  ٰوهو أول من احتج  شعره  ،)2(ا ّ ـذهب ّ  صـحة ا

ش   .)3(ّيـا

تحدث كميت فيقول شو ضيف ّو كميت  هاشـمياته يـصدر عـن  «:عن ا ا

شاعر قبله ية  عبـ، ذوق جديد لا نعرفه  العر  فهـو لا، ّذوق عق إن صـح هـذا ا

نما يع عن الفكر شعور والعواطف و ه عن الفكر أهـم ، يع فقط عن ا ّبل لعل تعب

ه عن العواطف كميت قـال .)4(»من تعب راء عن شعر ا ما سئل معاذ ا ذاك شـعر  «:ّو

ن   .)5(»الأول والآخر

                                                
غدادي، عبد القادر عمر ) 1( ـسان العـرب، )م1982/ه1620ت(ا ـاب  ، خزانـة الأدب ولـب 

ة ،  ا ، الطبعة ا  ، ، د  .167، ص1997مطبعة ا
ر  )2( احظ، عمرو بن  ، القـاهرة، الطبعـة )م868/ه255ت(ا ـان كتبة ا  ، ي يان وا ، ا

ساب  .45ص، 1998ة، عا
ش، ) 3( ، العا كميـت«سعدو جا عند ا نطق ا ـات جامعـ»ا لغـات والآداب، ، حو ـة  ة قا

ّ

 .7، ص17م، العدد 2006
عارف) 4( وي، دار ا شعر الأ جديد  ا طور وا ، ا ة، .ضيف، شو ادية عـ القاهرة، الطبعة ا

 .276م، ص2007
سان العرب، ص )5( اب  غدادي، خزانة الأدب ولب   .167ا
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ط عد ا طـّو جا من أبرز أنواع ا ر ـ إيـصٰد إـاب؛ حيث يعمـّاب ا ال الأفـ
تل باستخدامه العٰإ ـتل ـ ا وسـائل الـ تلعـب دورا  إقنـاع ا ات وا ًديد من الآ

ه اتــه  ، واســتما جــا وتوظيــف آ طــاب ا كميــت  اســتخدام ا وقــد أبــدع ا
اشميات   .)1(ا

ـق أمـام و يـت وقطـع الطر فـاع عـن آل ا كميت حول فكرة ا تدور هاشميات ا
موعها ثلا، أعدائهم بلغ  كميـت  اسـتخدام و عمائة بيـت أبـدع فيهـا ا ثة وس وأر

لافـة يت  ا تنوعة لإثبات أطروحاته  أحقية أهل ا جج ا ـأ ، ا ٰوات  العقـل  ّ
هنة شهاد وال لـة أصـحاب جـدل ، ّوالاستقصاء فهو مع من حيث الفكر الاس ع وا

قناع يان و   .و

* 

                                                
شيعة إ نهاية القرن ا) 1( سيب طه، أدب ا ، الطبعـة ٰيدة، عبد ا ـ ـسعادة،  ، مطبعة ا ا

انية،   .231، ص)1968(ا
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ا بحث ا كميت: ا   بائية ا

ٰتتج نط والاستدلال الفكريّ دال ا جاج العق وا ل ا كميت أش ،   شعر ا
ند إ كث من قصائدهٰإذ اس م  ا كر جاجيـة قـصيدته ،  القرآن ا ومن أشهر أبياتـه ا

ائية   :)1(ال مطلعها ا

ــت ومــا شــوقا إ ٰطر ً ــيض أطــربُ ُ ا

 

ـــشيب يلعـــب  ُولا لعبـــا مـــ أذو ا ً

 
تاوتقع ا ـد ٰوجاءت ، ًائية  مئة وثمانية وثلاث ب ـل حيـث  حر الطو  ا

تلجهـا عب عمـا  فس معه سعة  ا ـشاعر مـا يعتمـل  نفـسه مـن ، ا ـد ا و
شاعر س و   .أحاس

ـسيا وأبرزهـا الـ انطلـق فيهـا  شعر ا ّتعد هذه القصيدة من أشهر قصائد ا

كميت ، مث ا و و اجا خصومه الأ ّتا الأحقية  هاشم داحضا  حجج الأ ً ً

شعر القديم من بيان أسباب الطرب   :)2(ومفندها، فمطلع القصيدة فيه ديباجية ا

ل ـــ ـــم م ـــ دار ولا رس ـــم يله ٍو ِ ِ
َ ُ َ ٌ ُِ

 

ــــضب  ــــان  ــــر بن تط ــــم  ُو َ ُ ٌ َ
ِ

َ َ َ

لاوَ 
َ

مـــن يزجـــر الطـــ همـــه ُ أنـــا  َ ََ َُ ِ
 

ـــراب أم   َأصـــاح غ ٌ َ ُ َ ـــبَ ُعـــرض ثعل َ َ َ َ

ارحـــات عـــشية   ات ا ـــسا ًولا ا َ َ َِ ُ ُ
ِ َ ِ

 

ــر  ــرن أم  ــليم الق ــر س َُأ َِ
َ ِ ــضب أَ ُع َ

 
يـاة ومتعهـا ـور ا ء من أ شغلة  ون م س ، فهو ين عن نفسه أن ت فلـ

سانح ث  ك ا ولا  ًبزاجر ط
ـك لأن قـصده أوضـح وأبـ، ٍ أخـذ ، ّذ ـشغله و فمـا 

ه هو حبه  يتتفك ً مـديح بـ هاشـم ذاكـرا أهـم ٰـصل بنـا إ،  هاشم وآل ا

                                                
هضة ) 1( كتبة ا د الأسدي،  كميت بن ز ح هاشميات ا د بن إبراهيم،  اش أ ، أبو ر الق

انية،  وت، الطبعة ا ية، ب  .43م، ص1986العر
 .43نفسه، ص )2(
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م   :)1(، بقوخصا
ــن إ ٰول ِ ِ ــَ ــضائل وا ــل الف ٰ أه ِ َ َ

ِ
 

ـــ يطلـــب  ـــ حـــواء وا ُوخـــ ب َ ُ َُ َ ََ َ
ِ ِ

َ

ـــبهمٰإ  ـــن  ي ـــيض ا ـــر ا ف ُ ا ِ َ ِ ِ ِ
َ

 

ـــــربٰإ  ق ـــــاب أ ـــــا ن يم ُ االله  َ َ
ِ
َ َ َ ِ

ـــ  ـــم ره ـــ هاش َب ٍ ِ َ
ِ

ـــإنَ ـــ ف ِط ا ِ ِ
 

هـــم  ُبهـــم و َ
ِ ٰر أِ ـــرارَ  ً َ ُ وأغـــضباِ َ

ــودة  هــم مــ جنــا  ٍخفــضت  َ َ َ ّ َُ ََ ِ
َ ُ َ

 

ـــبٰإ  رح ـــاه أهـــل و ُ كنـــف عطف َ َ َ ٌ ُ َ ِ ٍ َ َ

ن «بدأ بــو  لـع ، ّو رابـط حجـا،  ال تفيد الاسـتدراك»ل  بـ ٰفهـو 
كرم نةكما أنهم أصحاب ال، هاشم صفات ا وا رز  ٰ االله تعـاٰوهـو يتقـرب إ، عقول ا

ة رسول، بهم ون غضبه ورضاه  االلهفهم ع   . ومن أجلهم ي

بـدأ ـ هاشـم إلا  بـه  ح  ـ ت من ا كميت ي ح ا ـرد  وما ي ٰ ا ّ 
را م تهمة و ولاء  سبون حب ب هاشم وا ين  و ا ًالأ ك  قوً   :)2(، وذ

َبـــــأي كتـــــا يـــــة ســـــنة أبٍِ ٍم ب ُِ
ِ

 

ـــر  َت رىَٰ ـــبهم  ً ح َ ُ ـــسباُ ـــ و ُ ع َ َ َ َ

أأ 
َ

ٍســـلم مـــا تـــأ بـــه مـــن عـــداوة َِ َ َ
ِ ِ

َ ُ َ

 

هــم لا  غــض  و
َ ُ َ ٍ ُ ُجــ بــل هــو أشــجب َ َ ََ

ِ
؛ فمن أي كتاب أو سـنة جئـتم بـأن حـب آل بيـت رسـول االله   سؤال هنا حجا ّوا ّ

 بع سؤالا بآخر متع ر؟ و ذنب وتهمة و
ً ٌ ـ ٌ ًجبا ومتهكما مـن عـداوتهم 

ن أسلم عداوتهم أم بغضهم؟ ر   هاشم فأي الأ

وضوح ية ا ح   بع هذه الأسئلة بت خلاصه ، ثم ي بإعلان انتمائه وولائه وحبه و
هم،  هاشم ل ولا يعظم غ سلكون، ّفهو لا  ي  ق ا ق ا ، فهو من أنصارهم و طر

  :)3(فيقول
مـــــا  إلا
ّ َ ِ َ ـــــد شـــــيعةَ آلَ ٌ أ َ

 

َومـــا  إ  ِ َ لاَ
ّ

ـــشعب ـــق  ـــشعب ا  ُ ََ َ َ ََ

                                                 
كميت، )1( ح هاشميات ا  ،  .43ص الق
 .49نفسه، ص )2(
 .50 نفسه، ص)3(



 
- 25 -

هم أر ٰومــن غــ َ ُ َ َ َ فــ شــيعةَ  ً َ ِ َ ِ َ ِ
 

ــدهم   ــن بع ُوم َ لاَ
َ

ــب ــل وأرج ــن أج ُ م َ َُ ُ
ِ

طلعــــت  ــــ  ــــم ذوي آل ا َإ َ َ ّ ِ ِ ِ
َ ُ َ

 

ـــب  ـــن قلـــ ظمـــاء وأ ـــوازع م ُن َ ٌ َِ ِ
َ ُ

ِ
َ

 
كميت متطلع إ ٰفا فهـو ظمـآن القلـب ،  ّ حب آل بيت رسول االلهٌ

م وحبهم ه بوصا   .ّوالعقل يبحث عن ر

جاج الفعـ  القـصيدة سابقة يبدأ ا قدمات ا ّوانطلاقا من  ا ّفيتحـدث ، ً

بـا لآل  ـه إشـارة الاتهـام بوصـفه  ون إ ـش يـن  ن ا ا ك ا كميت عن أو ا
يت م، ا سارة إلا بغضهم  ـوارج ثم يفـصل  ذكـر هـذه ، وما ا الطوائـف مـن ا

رجئة صيا، وا رجئة  وارج وجعلته ا فرته ا ًحيث  م يبال بأي مـن هـذه ، ّ ّإلا أنه  ِ
نت إلا من خباثة أنفسهم ورداءة أرواحهم عوت والاتهامات ال ما  فهو متعجـب ، ا

تهم  ساٰمن سخر ف ا ب ا   :)1(، فيقول هذا ا
ــــ ــــدي إ وق ون بالأي َــــش َ ِ َ ُ ِ همُ ُو ُ

 

لاأ 
َ

ــب ون أخي ــش م ــذا وا ــاب ه ُ خ َ َُ َ َُ ِ
َ َ

طَا  مَ ـــب ـــرت  ف ـــد أ ـــة ق ُئف ُ ِ ِ
َ َ ٌَ

ِ
 

ء ومـــذنب  ـــ وا  ـــا ـــة ق ُوطائف ِ ُِ َُ ٌَ ِ
ُ َ ٌ َ َ

ــنهم  ــك م ي ــ ها ف ــاء ت ــا س ُفم ُُ ِ َ ِ َ َِ ِ َ َ

 

ــب  ــ  أعي ــك ال ي ــب ها ُولا عي َ َُ ِ َ ِ َ

ـــ  ـــثهم وض ـــن خب ـــون م َيعيب َ ِ ِ ُ َ
ِ

ُ لاُ
َ

م ِ
 

ــسخرون وأعجــبُ حــبٰ  ُم بــل  َ َُ َ ُ

وارج   ديث عن ا مل ا ـو و رجئة باتهامهم  أنه ترا ا ّوا بـه ىّٰ ـسبة   ً

ك ح نفض ا،  ّلع بن أ طالب   ّوقد ك أبا تراب وذ
اب عن ظهره كنيـة ذمـا  ، »قم يا أبا تراب «:فقال ، ال  فجعلوا من تلـك ا

  :)2(فيقول
وا  ـــــرا هـــــواه ورأيـــــهوقـــــا ُت ُ َ َ ُ

ِ
َ

 

ك أد  ٰبـــــذ َ ُ َ ـــــيهم وألقـــــبِ  ُ َ ُ ُ ِ
                                                 

د الأسدي، ص) 1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .53الق
 .54نفسه، ص )2(
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بد جاج واضـحاىٰثم ي ـادلا فطنـ، ً ا ـسنا و ـاورا  اه  ًفـ ًً ًا ومقـررا بـارً ً)1(  
  :)2(الأبيات الآتية

ـــصب م غ ًـــاتم ُ ِ ـــورهماِِ ـــوز أ  ُ ُ ُ ُ ُ َ

 

ًفلـــم أر غـــصب  َ َ َ تغـــصب اَ ُ مثلـــه  َ َ ُ َ
ِ

ـــم   ـــدنا ل ِوج ُ ََ ـــةَ ـــاميم آي ً آل ح َ ِ َ ِ
 

ـــــرب  ـــــ ومع ـــــا منـــــا ت ه ُتأو ُ َ
ِ

َ ِ
َ َِ

َ

ــــ  هــــا آي ًو غ َ
ِ

َ
ِ
ــــاَ ــــتاً وآي ع تا  َ ََ َ

 

ـشك منـصب  ي ا يها  م نصب  ُل ِ ُ َ ٌ ََ ِ ِ ِ َ

ـــا  قودن ش  ـــر ـــست ق ـــم أ ُق ُُ َ ٌ َ ُ َ ُ َ ِ
 

ـــب  ـــرديف نر ـــا وا ـــذ منه الف ُو َ ُ
ِ

َ َِ ِ ِ
ـــــة  يع ـــــ  ره ـــــضعونا  ٍإذا ات َ َُ ِ َ

ِ
َ َ

 

ـــر  ـــاخوا لأخ َأن ُ ـــذبىَٰ ـــة  ُ والأزم َ ُ ُ
ِ

ٰردا  َ َ يـــة ُ ـــسيموا ر ـــم  ً علينـــا  ُ َِ َ ُ ِ
َ ََ

 

وهـــــا فيحلبـــــوا  ُوهمهـــــم أن يم ُ َ َ َُ َ َ ُ ُ َ

ــــة   ــــد فتن ــــة بع ــــا فتن ٍتتجوه ِِ َِ ََ ً َ ُ َِ
 

ُفيفتـــصلوا أف 
ِ َ لاَ

َ
بـــوا ـــم ير ُءهـــا  ُ َ ُ َ

 
ه قد أصبحت »ا « خاتموأما رعيـة فهو خاتم ب هاشم و سوس ا ّفـأي ، بنو أمية 

ل  م تـد كـر اججا إياهم بآيات من القرآن ا هم  لخلافة هذا؟ ثم يلتفت إ ٰغصب  ً ُ
ٍ 

لافة-  ب هاشم -  ٰأحقية أو القر جـاوزات بعـد ،   ا ملـوا سـجلا مـن ا وقـد أ
ً

د من بعده ة وابنه ال عاو يعة بالإكراه  لافة منها أخذ ا   .اغتصابهم ا

لاف ور ا ناول  سابقة من أهم الأبيات  القصيدة؛ إذ إنها ت ، ّوتعد الأبيات ا
جـج  م؟ ونلمح فيها عقلانية ومنهجية واضحة  طرح ا ن و لافة  َوهو الأحقية با

ــصل إ ــسابقة  قــدمات ا سلــسل مــن ا ــل فطنــة ونبــوغٰوال  كمــا أن،  هنــا ب
م يق كر شهاد بآيات القرآن ا هانالاس د  ال ز جة و   .وّي ا

                                                
رؤوف سليمان، ) 1( س، عبد ا كميت«يو ة  هاشميات ا د امعة »الظاهرة ا قافية، ا جلة ا ، ا

 .298، ص66، ع2006الأردنية، الأردن، 
د الأسدي، ص) 2( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .56-55الق
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ط بنا إ عة  نقلة  رعيـةأميـة سياسة بـ ٰو حيـث ،   إدارة شـؤون ا
  :)1(يقول

ــــا ا ن َأقار ُ
ــــة لأِ ــــنهم لعل ــــون م ٍدن ِ َِ ُ َ ُ

 

ــــباع وأذؤب   ــــنهم ض نا م ــــ ُوساس ُُ ٌ َ َ َِ ِ ُ َ

 
لـة أبنـاء العـلات لرعيـة كمعا لتهم   - ٰ الأب واحـد والأمهـات شـ- فمعا

هائموسياسته سباع  ا ئاب كما تعيث ا ـسوء هـذه ، م كسياسة ا ر  ك تـصو و ذ
كمة والفطنة ليفة، الإدارة وافتقادها ا تقص من ا ملهـم »القائـد «ثم ي ي   ٰ ا

سياسة سن ا صعبة فلا  ور ا شاق والأ   .ا

او اثلة  جة من نوعها  جة  كميت يرد ا لافة ورا، بدأ ا نت ا  -ثيـة فإن 
اشميون هم الأقرب والأد-كما يد بنو أمية رسولٰفا  فوراثة   من ا

ـضا مـن خيـال ـن إلا  ـم ي ـم  لح بـل ، فلـم يرثوهـا مـن أب أو أم، ًب أمية 
ًاغتصبوها عنوة وقهرا  كميتٰ -ً لافـة وراثـة ىٰوهـو يـر، -ّ حد قول ا نـت ا  إن 

  :)2(فيقول، م من رسول االله فالأجدر والأحق بها هم بنو هاشم لقرابته

ــــا ــــا وأمن ــــا أبأن وا ورثناه ــــا َوق َُ َ َ
ِ
َ َُ َ

 

ُورثـــتـــــهم امَــــوَ  َ ــــو َ َذاك أ ّ لاَ
َ

ُ أب

ــضلا  هــم ف يــرون 
ً َ ُ َ َ َ َ ٰ َ ــَ ــاس واجب ً ا ِ َ اِ

 

ـــفاه  ًس َ ـــباَ ـــمي أوج هاش ـــق ا ُ وح ََ َ َِ ِ َ

ي   ـــث ابـــن آمنـــة ا وار ـــن  ِول ِ
َ َ

ِ
ُ

ِ
َ َ ِ

َ َ

 

ّبــــه دان   ِ
َ َ َ ِ ــــربِ ــــم ومغ ُ ل َُ َ ُ َ

جاج  قو  من ا اشمي أوجب «و ون هـذه العبـارة ، »وحق ا اد ت وت
ا القصيدة برمتها  .ّ الفكرة ال تدور حو

رسول االله   :)3( فيقول-  صلوات ر وسلامه عليه- ًثم يقف مادحا 

                                                
د الأسدي، ص )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .57-56الق
 .59نفسه، ص )2(
 .61-60نفسه، ص )3(
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ـــد َف ـــىِٰ وروث ـــك   ً ُ َ َ ِبـــو أأِ و أاَ
ُ

 

ُونفـ ونفــ بعــد  َ ِ َِ ََ ــاس أطيــبَ ُ با َ ِ ِ
ــت  ــك اجتمع َب ََ َ

ــة أِ ــد فرق نا بع ٍــسا َ ُ َ ََ ُ َ

 

نــو الإســ  ِــنحن 
ُ ََ ُ لاَ

َ
ــد ٰم ن َ ُ ــسبِ ُ ون َ ُ َ

ـــدنا وســـناءنا  نـــت  َحياتـــك  ُ

 

رعـــب  لعـــران  وتـــك جـــدع  ُو َ ُ َ ٌَ ُ

ـــت  ور َو
ِ

ـــود ُ ًو ُ ـــت اَ ور َو
ِ

ًناشـــئ ُ ِ اَ
 

ت  ور َو
ِ

َعند ُ ـشيب ِ ُأشـيب َأنـت إِذ ِا َ

َـــوركوَ 
ِ

ـــ ُ ٌق ـــه َأنـــت َ ِي ـــت ِ ور َو
ِ

ُ

 

ِبــــه  ُو ِ َ َــــك ٌأهـــــل َ َِ ب ِ ُيـــــ
ِ

َ

َلقـــد  ُيبـــوا َ ـــر َ ًوصـــدق ابِ
ـــائلا اِ ون

ً
ِ َ

 

ـــشية  َع ّ َواراك َِ َ ـــصفيح َ ُا ـــصب ِ من ُا َُ

 
نهـاو لاف ب ـوات غـ رسـول ، بعثة رسول االله توحدت القبائل وانفض ا ّو الأ

لف االله  ثا  ك ور ّها بيد أنه ًت ْ لا يوجـد خلـف بعـده لعظـم 
ه واقـع  ، ّنته وعلو م ه ا ن ضم جزءا من حياته انتهاء بقـ ة   ًثم يدعو بال ً ّ

ب دينة/ي غياب رسول االله ، ا صدق و وجود ال وا يب عن ا ّودفنه قد  ُ.  

رد و ٰبدأ  الأبيات الآتية با و أن اّ ء الأ ّ اد ـست مـن تـراث ّ لافـة ل
  :)1( فيقول ا

ـــه ـــولا تراث ـــورث و ـــم ي ـــون  ُقو ََ َُ ََ َ َُ ُ ُ

 

ــب  ــل وأرح ي ــه ب ي ــت  ــد  ُلق َ ِ َ ِ ِ
َ َ
ِ

َ َ

ـــ  ـــسكون و ـــم وا ٌوعـــك و ٌَ ِ ُ ُ َ َ

  

ـــب  ـــر وتغل ـــان ب ي ـــدة وا ن ُو ِ َ ٌُ َ ِ َ َ ِ
ــواهم  ــدف  س ــت مــن خن ُولانتقل َُ ِ ِ ِ

َ َ َ

  

لاوَ 
َ

ــم أ ــا ث س به ــ ــدحت ق َقت َ َ
ِ

ٌ َ ــواَ ُثقب َ

ـــة  يهـــا أذل نـــت الأنـــصار  ًومـــا 
ِ َِ َ َُ ِ َ َ َ

 

لاوَ 
َ

يبـــ  ً ّ ـــباُ ي ـــاس  ُ عنهـــا إذا ا ُ َُ َ

 
يع القبائلو ت بها  لافة إرثا لطا ن ا م ت اث وأن أهـل ، ًو  ولا هذا الـ ّو

لافة ء  ا نت هذه القبائل  لافة وهم ورثته  ته هم الأحق با ش ، ب نت قـر و
تهم رسول االله وغ صيب  م أوفر ا   .ها من الأنصار 

                                                
د الأسدي،  )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .63-62صالق
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ة رسـول اهللالأنـصارثم يبدأ بذكر مناقب  افلـة  نـ تهم الطيبـة ا ـس ،  و
  :)1(فيقول

ًهـــم شـــهدوا بـــدر َ ُ
ِ

َ ُ َ وخيـــ بعـــدهااُ َ َ َ َ

  

مــــاء تــــصبب  ــــوم حنــــ وا ُو ََ َ َُ ُ َ

ُوهـــم رئموهـــا غـــ ظـــأر وأشـــبلوا  َ َ َُ ِ َ َ

 

ـــ  ـــا ب ِعليه
َ ـــدبواََ ـــا و ُأطراف القن َ َ َ ََ َ ِ

ـــم تـــصلح لـــ ســـواهم   ُفـــإن   َُ َِ َ ِ ِ
ُ َ َ َ

 

ـــر  ـــإن ذوي الق ٰف َ ُ
ِ
َ ّ

ِ
ـــربَ ـــق وأق ُ أح ََ

لا  و
ّ

ـــــوا تعرف ـــــا  ه ـــــوا غ قو  ُ ََ َ َ َ َ ُ ُ

 

ب  ــــا و  ــــردي بن ــــيها ت ُنواص َ َُ َ َ
ِ ِ َ َِ

 
كميت هنا عنو وا رسول االله واحتضنوا دع»الأنصار «ّتحدث ا ين ن وتـه دون  ا
لافةٰفهم الأو، و إجبارأإكراه  هم با ش؛ فـإن ،  من غ لافة إلا  قر م تصلح ا ّأما إن  ّ

ك لقـرابتهم مـن رسـول االله  هـا، ب هاشم هم الأحق بـذ ـوا غ لا فقو  و
ش   .الأئمة من قر

ة مـل طاقـة حجاجيـة كبـ ي  ـسؤال ا كميت حجاجـه باسـتخدام ا تابع ا ، و
  :)2(فيقول

ٰن أيـــن أو ِفمـــ مَ يـــف ضـــلا  و
ُ َ َ َ

 

ــد  ــوىٰهُ ــىَٰ وا ٰ ش ــشعبَ ــم م َ به َ ُ
ِ ِ

وقـــد   ًيـــا  ُ َ ـــاراَ ً ن ك ضـــوؤهااَ َ لغـــ َ
ِ

َ

 

ــ  ــا حاطب ًو ِ َ َ ــباَ ط ــك  ــ حبل ُ  غ ِ ِ
َ َ َ

ِ
  

مـل طاقـة حجاجيـة مـن شـدة اسـتغرابه و ستخدم ثلاثـة أسـماء اسـتفهام 
ضلال إ دٰباستحالة ا وساقهم بعد أنىٰ،  ا شعب بهم وفرقهم ىٰ ا ّ مـا أحبـوا ٰ و

و بوا من ا ك منفعتهـاىٰ، وارت رب ال لغ ين أوقدوا نار ا و ا ، فيخاطب الأ
ك فتج  طب لغ ك  ذ   . نفسكٰو

                                                
د الأسدي، )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .65-64ص الق
 .74صنفسه،  )2(
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ـسؤالو قـة ا كميت حجاجه بطر عنيـف ، تابع ا ظ وا قـر ّفعـلام  هـذا ا َ

بدأ بتعداد م، ب هاشم بيل يل صفاتهمو   :)1(فيقول، ناقبهم و

ٰ َ ـــــرم َ ٍ أي ج ُ ةأّ ـــــ ـــــة س ي ٍم ب َِ ِ
 

ظهم  نـــــف  تقـــــر ِأ ِ ِ
َ َُ ُ

ـــــب  ُوأؤن ُ َ

ــبحوا  ش فأص ــر ــزت ق ــم ع ــاس به ُأن ََ ٌ َ ُ
ِ ِ

ُ

 

مطنــب  مكرمــات ا ــيهم خبــاء ا ُوف ُ َ ََ ِ َ ُ ُ ِ ِ
ــضل   ــب ف ــم رت ٰه ٌ َ ٌ َُ ُ ــمَ ه ــاس  ِ ا

 

ـــستع بهـــا   َفـــضائل  َ َ
ِ ِ

ُ َِ تـــبَ م ُا ََُ

ـــل  ـــائلون وفاع ـــنهم ق ٌـــساميح م ِ ِ َِ ََ ُ
ِ ُ َُ َ

  

يـــات إ  ٰوســـباق  ٍ َ َ ُ ـــسهبَ ـــ  ُ ا
ِ

ُ َ
ِ

لاأو 
َ

ٌك نــــ االله مــــنهم وجعفــــر َ َ ُ َِ ِ ِ
َ

 

ـــرب  مج ـــ ا ـــث الفيلق ـــزة  ُو َ ُ ِ
َ َ ُ َُ َ ََ

ــر  ــم وت ــا ه ــم م ًه
ِ

ُ ُُ ــفعاَُ ً وش َ هماَ ــو ِ لق ِ َِ

 

ـــوب  متح ـــذر ا ـــا يع ـــدانهم م ُلفق َ َ ُُ َ ُ ِ ِ
َ ُ ِ

ي اســـتوأرت بـــه  جـــو ا ِقتيــل ا ِ َ َ ُّ َ ُ َ

 

ًـــساق بـــه ســـوق  َ ُ َ نـــباً عنيفـــاُ ُ و َ ُ َ

ـــا  نم ـــن ك ـــا ودي ـــن دني ٍاَســـن م ِ ُِ ُ َ

 

بهــا حلقــت بــا 
ّ َ َ

لأِ
َ

ُس عنقــاء مغــرب ُ َ
ِ

ُ َ ِ
ـــر أمـــة  اء مـــن أ ٍعـــم طبيـــب ا ِّ

ِ ِ ُ ِ َ َ

 

ــــ  ــــا ذو الط ه ُتوا َ َ َ ــــبَ متطب ُب وا ََُ ِ
ــــه  ــــد و ــــر بع ــــم و الأ ِونع ِِ َ ََ َ

ِ
َ

 

ـــو  ق َومنتجـــع ا َُ َ َ ـــؤدبىُٰ م ـــم ا ُ ونع ِ َِ ُ َ

 
ش برسـول االله و ـ هاشـم ّقد عزت قـر ؤون مـن ، و ـ ّوهـم ا

س سادة القوم وخيارهم دب والقحط كنايـة عـن ، ا لجياع وقت ا طعمون  وهم ا
ذا أش ، كرمهم وسخائهم ـم ٰو نوا هداة ناصح  ر  اس أ ـدر  ، ٌا فهـم 

  .ٰظلمة ا

قو همىٰكما أنهم أهل العلم وا ـك عنـد غـ ب ذ ن  ـورع و ـم رتـب ،  وا و
ة عند االله قرب إفمن، ومنازل  سلك نهجهمٰ أراد ا بهم و كما أنهم أهـل ،  االله 

واعيدهم لفون  م ، سماحة وجود ولا  ون أفعا موت   .ًصداقا لأقوا

                                                
د الأسدي )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .77-75ص ،الق
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عفر بن أ طالـب فحمـزة بـن ٰثم يتغ ة ابتداء  بار لة ا ً بأبرز أعلام هذه ا

طلب  ـشفع « ذكر ع بن أ طالبٰ ثم يأ - أسد االله ورسو -عبد ا نعتـه ، »ا و
جو«بـ ن إذ قتله عبد ؛»ّقتيل ا ر ـٰا ـوب و قبيلـة مـن  لجـم مـن  ، ِ بـن 

آ  زةفا ن  اف من  سادة الأ قت با  .قد 

نيـا يـن وا ـر ا صال مـن أ ة خ ا بار لة ا عت هذه ا فهـم شـفاء ، وقد 
رءالعليل  سقيمو ر ٰثم يأ ،  ا قـو»ّع بن أ طالب«ّ مدح و الأ  ىٰ فهو أهـل ا

  .وال والأدب

م بمدحهم ح   :)1( قوٰ يصل إٰو

ــك إن شــطت ب ِأو
ّ ــوَ ــة ا ُهــم غر ىُٰ

 

هــو  َأمــا نفــ وا َ ــسقبواىَٰ ُ حيــث  َ َ ُ

ـــيهم   ـــل تبلغن ٰه ّ ُِ َ ـــمَ ـــأي داره ِ ن
 

ـــب  ـــاء ذعل ـــبلاغ االله وجن ـــم ب ُع َِ ِ ُِ َ ِ ِ
َ َ

هـــا   ـــسوط ر ـــل ا م ـــذكرة لا  َم َ ُ َ
ِ َ ٌ َ ُ

 

ــ  تعــصباًولأي ــا  ــن الإشــفاق م ُ م َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ــن آو  ــأن اب ــاىَٰك ــت زوره ــق  و  ِ
َ َ ٌ َ ُ

 

ــــا طــــور  ًظفره َ ُ ً وطــــوراَُ َ ــــباَ ي ُ ي َ ُ

 
سمو اقة هنا صلبة ا ـة، ا ر ي ، عة ا ـوحش ا كميـت بثـور ا ـشبهها ا

ب طر وا رعد وا خاطر  صاعب وا لكث من ا كميت ناقته ، ّتعرض  ّوقد شبه ا

نت  وحش القوي ا ـصلابته وقوتـهٰبثور ا ب  ـ ـ،  ا س فمـا زالـت تواصـل ا
يـدة حـ مة جبارة وقـوة أ كـة ، أوطانهـاٰ تـصل بـه إٰبعز نـورة و دينـة ا  و ا

كرمة   .)2(ا

سافات طرقنا مع ب هاشم ب، فإن باعدت الأقدار وا ـوٰس نـواىٰ ا ،  حيـث 
                                                

د الأسدي، ص) 1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .80الق
كميـت ) 2( ة  هاشـمية ا مود، قراءة أو دي  ائيـة«منصور،  امعـة »ا قافيـة، ا جلـة ا ، ا

 .74، ص1998الأردنية، 
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ب وحات تصور طيب منابت ب هاشم وأصالة أخلاقهـمٰو ـتم القـصيدة ،  يرسم  و
  :)1(بقو

َإذا ما قـض وعـدَ ب  ًت مـن أهـل يـ ِ َ َ
ِ

َ
اِ

 

ـــصب  مح ـــا وا ـــن أوطانه ـــة م ُمك ُ ََ ِ َ َ َ

 
لافة قصد بها ا وعدها مع مدينة رسول االله و  ٰفـستعود إ، أي إذا أنهت ناقته 

وطن الأول ن ا اقـة و، كة حيث  ـة ا ز وسـيلة «وهنا نلمـح ر لوصـول إ»ا  ٰ 
ة سلو لافة ا اقـة إ، ا يـة ّٰوأن  بلـوغ ا ـوطن الإسـلام الأول  كـة  ب و  يـ

لافة إ شاعر  عودة ا لخلافـةٰا روحيـة  كـة العاصـمة ا نـت  وطنها؛ حيث    ،
ا سياسية  دينة العاصمة ا   .وا

ما سبق نر ٰ كيف أن القصيدة تقـوم ىّٰو ورة إحقـاق ّ  وحـدة واحـدة و 
كون من نصيب بـ هاشـم لافة  جاع ا ق واس ـون  ،ا و بعـد أن اغتـصبها الأ

ًظلما وعدوانا ختلفةٰوقد عمل ، ً جج ا تل من خلال ا   . إقناع ا

كميت و جاج  هاشميات ا   : و، أطروحة مهمةٰقام ا

 لافة اس با جج ، بنو هاشم أحق ا فاع عن هذه الأطروحة بـا واعتمد  ا
  :الآتية

ية -1 قصد بها اعتماد القر: ّحجة دي فو ديث ا م وا كر واعتمد ، آن ا
م قو تعا كر  ﴿:ٰمن القرآن ا                        ﴾ 

شور[ ديث عن براعة ب أمية  ،]23ىٰ، سورة ا وظفا مهارته العقلية با ً فيقول 

لافة  :)2(اغتصاب ا

ـــم  آل ـــدنا ل ِوج ِ ُ ََ َ ـــةَ ـــاميم آي ً ح َ ِ َ

 

ـــــرب  ـــــ ومع ـــــا منـــــا ت ه ِتأو
ُ ََ ِ

َ َِ
َ

                                                 
د الأسدي، ص )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .99الق
 .62صنفسه،  )2(
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سبٰتقوم : حجة اجتماعية -2 رسول:  قضية ال وهو   فهم آل ا
هم لخلافة دون غ ك قو، ما يؤهلهم   :)1(ومن ذ

مـــــا  إلا
ّ َ ِ َ ـــــد شـــــيعةَ ٌ آل أ َ َ

 

َومـــا  إ  ِ َ لاَ
َ

ـــشعب ـــق  ـــشعب ا  ُ ََ َ َ ََ

 
هٰ ّيرد فيها: ّحجة قياسية -3 ّ من قال أن ا لا يورث كما يورث غ لا، ّ و

ّ
 
ا القبائل  يل وأرحب و تها ب شار لافة و ها با ش دون غ فما اختصت قر

ية ها بناء ، ّالعر ش دون غ ٰفجاء الاختصاص لقر ٰولا شك أن أو القر،  إرثهاً ّ 
هم لافة من غ لافة من غ، أحق با  :)2(فيقول، همفبنو هشام أحق با

ـــه ـــولا تراث ـــورث و ـــم ي ـــون  ُقو ََ َُ ََ َ َُ ُ ُ

 

ــب  ــل وأرح ي ــه ب ي ــت  ــد  ُلق َ ِ َ ِ ِ
َ َ
ِ

َ َ

ـــ  ـــسكون و ـــم وا ٌوعـــك و ٌَ ِ ُ ُ َ َ

 

ـــب  ـــر وتغل ـــان ب ي ـــدة وا ن ُو ِ َ ٌُ َ ِ َ َ ِ
 

ّد فضـفق: حجة أخلاقية -4 صٰل بنو هاشم ـُ هم بتحليهم بأجل ا فات ـّ غ
ك قول ، والأخلاق كميتومن ذ  :)3(ا

ــضل  ــب ف ــم رت ٰه ٌ َ ٌ َُ ُ ــمَ ه ــاس  ِ ا
 

تــــب  م ــــستع بهـــا ا ُفـــضائل  ََُ َ َ َ
ِ ِ

ُ َِ َ

ـــل  ـــائلون وفاع ـــنهم ق ٌـــساميح م ِ ِ َِ ََ ُ
ِ ُ َُ َ

 

يـــات إ  ٰوســـباق  ٍ َ َ ُ ـــسهبَ ـــ  ُ ا
ِ

ُ َ
ِ

 
نٰآل هاشم أصحاب فضل وجـود و ـسماحة وطيـب الأخـلاق،  الآخـر ، وأهـل ا

 فعلاّسباقون  خ
ً

 وقولا
ً

.  

* 

                                                
ح هاشم )1(  ، د الأسدي، الق كميت بن ز  .50صيات ا
 .63-62نفسه، ص )2(
  .75نفسه، ص )3(
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الث بحث ا ائية: ا جا  ا طاب ا ات ا   آ

جاج ات ا ته عددا من آ كميت  بائ حو الآٰنوجزها ، ًساق ا   : ا

 ناقض وعدم الاتفاق  :حجة ا

كميــت  ــو ٰعمــل ا تلقــ مظهــرا بطــلان حجــج الأ اطبــة عقــل ا  ً

لازم لفساد «باستخدام قاعدة لزومفساد ا و » ا ـده ،  حجج الأ ك مـا  ومن ذ
  :)1( قو

ــــا ــــا وأمن ــــا أبأن وا ورثناه ــــا َوق َُ َ َ
ِ
َ َُ َ

 

ـــــــتهم ذاك أم و  ـــــــا ورث َوم َ ََ ُ ََ لاَ
َ

ُ أب

ــضلا  هــم ف يــرون 
ً َ ُ َ َ َ َ ٰ َ ــَ ــاس واجب ً ا ِ َ اِ

 

ـــفاه  ًس َ ـــباَ ـــمي أوج هاش ـــق ا ُ وح ََ َ َِ ِ َ

ـــث ابـــن آمنـــة  وار ـــن  َول َ ِ ِ
ُ

ِ
َ َ ِ

َ يَ ِ ا
 

ــــم ومغـــــرب  ُبــــه دان  ل َُ ََ ُ َ ََ ّ ِ ِ ِ
 

و وو جة الأ كميت هنا  لخلافـة «جاء ا ـا كيـف أن »وراثتهم  ـ  ّ و ّ

نمـا اغتـصبوها  م يرثوها وراثة عن آبائهم وأمهاتهم و ّحجتهم غ منطقية؛ فهم  ً- ٰ 
ء،  - ّحد زعمه ق  هذا الاد م ا س  ّفل م، ّ  هاشم لأنهـم  من حق بفوراثة ا

رسول ك ٰ ولا  الأقرب من ا   . أحدٰ ذ

جة  - لافة: فا   .وراثة ب أمية ا

جة - م حاكما: ّرد ا م أو أم ن أي من أبي ًم ي   فكيف ورثتموها؟، ّ

ي - وراثة: ةجا لافة با نت ا اشـم هـم الأحـق لقـرابتهم مـن ّفإن ب ه، إذا 
رسول   . ا

                                                
د الأسدي،  )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .59صالق
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ناقض وعدم الاتفاق تعتمد و طـاب ٰحجة ا ـضاد مـن ا ن رد فعـل  و  ت

ا يتج يعابٰا طاب الأول،   عناية مفرطة واس دة إنتاج لغة ا   .)1(ّو

كميت  قو نا به ا ك ما أخ ناقضة كذ   :)2(ومن ا

ـــه ـــولا تراث ـــورث و ـــم ي ـــون  ُيقو َ َُ ََ َ َُ ُ ُ

 

ــب  ــل وأرح ي ــه ب ي ــت  ــد  ُلق َ ِ َ ِ ِ
َ َ
ِ

َ َ

ـــ  ـــسكون و ـــم وا ٌوعـــك و ٌَ ِ ُ ُ َ َ

 

ـــب  ـــر وتغل ـــان ب ي ـــدة وا ن ُو ِ َ ٌُ َ ِ َ َ ِ
ـــة  يهـــا أذل نـــت الأنـــصار  ًومـــا 

ِ َِ َ َُ ِ َ َ َ

 

لاوَ 
َ

يبـــ  ً ّ ـــباُ ي ـــاس  ُ عنهـــا إذا ا ُ َُ َ

ًهـــم شـــهدوا بـــدر  َ ُ
ِ

َ ُ َ وخيـــ بعـــدهااُ َ َ َ َ

 

مــــاء  ــــوم حنــــ وا ُو َ َُ ُتــــصبب َ َ َ

 
جةو لازم يدل ، لافة لا تورثّ أن ا ا د أن فساد ا ٰوهنا  لزومّ ،  فساد ا

جة من قبيل القياس   .وهذه ا

ض با القبائل عليها ر سلطة من ب أمية من خلال  دف هنا هو نزع ا   .وا

غالطـة  رد حجـج  يـال وا ا من ا جاج العق ا كميت هنا ا ّواستخدم ا

صم ونقضها لةوقد سلك ا، ا ع سلك ا جاج وصـاغ  كميت  نطق  ا فاعتمد ا

نا عنه شو ضيف، ًمناظراته شعرا كميت  هاشـمياته يـصدر عـن  «:بقو و وا

شاعر من قبله، ذوق جديد شعر من أبوابـه القديمـة إ...، لا نعرفه   بـاب ٰإذ أخرج ا

فاع عنهم لعلو وا ر والاحتجاج  قر   .)3(»جديد هو باب ا

                                                
وي، ص) 1( سيا  الع الأ شعر ا جاج  ا ي، ا  .677الع
د الأسدي، ص )2( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .59الق
جديد  )3( طور وا ، ا عارفضيف، شو وي، دار ا شعر الأ ة، . ا ادية عـ القاهرة، الطبعة ا

 .276م، ص2007
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 بية س جة ا   :ّا

ــة يج ــسبب وا ــ ا ط ب ــر ــ ا ــ، وتع ــة ع ــول فقراب رس ــن ا   م
لافة ف لأحقيته  ا ِ سبب    :)1(فيقول، ٌ

ــن إ ٰول ِ ِ ــَ ــضائل وا ــل الف ٰ أه َ
ِ ِِ َ َ

 

ـــ يطلـــب  ـــ حـــواء وا ُوخـــ ب َ ُ َُ َ ََ َ
ِ ِ

َ

ـــبهمٰإ  ـــن  ي ـــيض ا ـــر ا ف ُ ا ِ َ ِ ِ ِ
َ

 

ـــــٰإ  يم َ االله  ـــــربِ ق ـــــاب أ ُا ن َ َ
ِ
َ َ

ـــإن  ـــ ف ـــط ا ـــم ره ـــ هاش ِب ِِ ِ َ ٍ ِ َ َ

 

هـــم  ُبهـــم و َ
ِ ٰر أِ ـــرارَ  ً َ ُ وأغـــضباِ َ

 
كميت أنه يتقرب إىٰرو ٰ ا ّ به  هاشمّ ميـدة، ّ االله   فهـم أهـل الأخـلاق ا

نـة رز ك هـم أصـحاب العقـول ا ذ ـسابهم إ، و  رسـول االله ٰوخـ بـ حـواء لان
 ،ذه الأسبابفآ لافة  ستحقون ا يت  ّومن هنا يـضمر أن بـ ، ل ا

ستحقونها وقد اغتصبوها من أصحابها قيض تماما من مناقب آل ٰفهم ، أمية لا  ً ا

يت ة بعد، ا جة القو جاج ونلاحظ كيف جاءت ا ن «أداة ا ا بعدها »ل  فساق 
هم يت عن غ ت آل ا صفات ال م لافـة وجع، موعة ا ك الأجـدر با لتهم بـذ

هم   .من غ

قديم  قوكما نل ظهار »م، بهم «:حظ ا يت و بة آل ا يان إخلاصه   ك   وذ
ولاء والانتماء لافة، ا ستحق ا هم  ـسبب إ .فلا أحد غ ـس يمـر مـن ا رابط ا  ٰفـا

ي يجة إ، ةجا سببٰومن ا   . ا

 مثيل  :حجة ا

جة  ـشعر ّتعد هذه ا ـك لقيـام ا ـشعر؛ وذ جج اسـتخداما  ا ٰمن أ ا ً 
ر صو يال وا شيعة ، ا أ شعر ا مٰوقد ات كـر شهاد بالقرآن ا فهـم يـرون ،  الاس

                                                
د الأسدي، ص )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .45-43الق
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رسولأن يت لقرابتهم من ا لافة حق لآل ا ّوعـ بـن ، فهـم ورثتـه ،  ا

سلبهم هذٰا فقد نقموا ، أ طالب هو وصيه و  ق من ب هاشم الأ فهذا ، ا ا
نق والغضب من ب أمية  قو كميت يصور كمية ا   :)1(ا

ـــصب م غ ًـــاتم ُ ِ ـــورهماِِ ـــوز أ  ُ ُ ُ ُ ُ َ

 

ًفلـــم أر غـــصب  َ َ َ تغـــصباَ ُ مثلـــه  َ َ ُ َ
ِ

ـــة  ـــاميم آي ـــم  آل ح ـــدنا ل ًوج َ ِ َ َِ ِ ُ ََ َ

 

ـــــرب  ـــــ ومع ـــــا منـــــا ت ه ُتأو ُ َ
ِ

َ ِ
َ َِ

َ

ــــ  هــــا آي ًو غ َ
ِ

َ
ِ
ــــاَ ــــتاً وآي ع تا  َ ََ َ

 

ـشك منـصب   ي ا يها  م نصب  ُل ِ ُ َ ٌ ََ ِ ِ ِ َ

ـــا  قودن ش  ـــر ـــست ق ـــم أ ُق ُُ َ ٌ َ ُ َ ُ َ ِ
 

ـــب  ـــرديف نر ـــا وا ـــذ منه الف ُو َ ُ
ِ

َ َِ ِ ِ
ـــــة  يع ـــــ  ره ـــــضعونا  ٍإذا ات َ َُ ِ َ

ِ
َ ََ

 

ـــر  ـــاخوا لأخ َأن ُ ـــذبىَٰ ـــة  ُ والأزم َ ُ ُ
ِ

 
مية من الغضبو شحونة ب و ّعما آل إ الأبيات  وضع باغتصاب الأ ه ا

لافة قهرا من ب هاشم م «فتدل، ًا اتم غتصبةٰ »  لافة ا ضم،  ا م «فا  يعود » 
ة ولابنه من بعده كراهة وغصبا،  ب هاشمٰ عاو يعة  نت ا كميت كيف  ش ا ، ًو

اقم ىٰوهنا تبد شي ا ين قتلوا عددا كٰ الأدب ا يت ً ب أمية ا ا من آل ا ًب

د، واغتصبوا حقوقهم مثيل هنا  تمثل بقو : ومن مقومات حجة ا شهاد القرآ ا الاس
﴿ :ىٰشور  سورة اٰتعا                         ﴾ ] سورة

شور        ﴿:ىٰ  آية أخروقو ، ]23ىٰ، ا

           ﴾ ]ٰوقو تعا، ]33، سورة الأحزاب: ﴿       

          ﴾ ]اء   ].26، الإ

شاعرو م تقوي حجة ا كر ـ-هذه الأدلة من القرآن ا ـ - ة نظـره مـن زاو  وت
لافة لافة من ب أيديهم، سبب أحقية ب هاشم  ا يجة و اغتصاب ا  .وا

                                                
د الأسدي، ص )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .62الق
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جة وتوضيحها ة هذه ا ي من شأنه تقو لا ا يه ا ش ن ال ـشبه ، ثم  فهـو 
ع ب ا ي ير يت با ً غصبا عنه واحدا تلو الآخرـآل ا كمهـم ، ً مثل شـيعة عـ 

ًة غصبا وقهرـبنو أمي لا ، اً تقـل مـد لرعيـةـ سـٰثـم ي ـك ، وء إدارة بـ أميـة  وذ
  :)1(وـبق

ٰردا َ َ ـــةُ ي ـــسيموا ر ـــم  ً علينـــا  ُ َِ َ ُ ِ
َ ََ  

 

وهــــا فيحلبــــوا  ُوهمهــــم أن يم ُ َ َ َُ َ َ ُ ُ َ  
 

ورة و ا بعد  هذه الأسباب  ا كميت إيصا د ا ضمرة ال ير يجة ا ا
لخلافة ب أمية ومبايعة ب هاشم اٰ   .ستحق 

* 

                                                
د الأسدي،  )1( كميت بن ز ح هاشميات ا  ،  .48صالق
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راسةخاتمة    ا

كميت بعد أن عرجنا  ٰلقد وقفنا عند بائية ا شأته وعلاقته ّ جاج و  مفهوم ا
لغة سياو، با شعر ا ية ال أسفرت عن ظهور ا ار حطات ا ثم ، نّا أبرز ا

اشميات  الأدب نة ا جا، أوضحنا  طاب ا ات ا  ال ّثم فصلنا القول  آ
لافة يت  ا كميت  تأييد دعواه بأحقية آل ا   .ساقها ا

راسة إ ٰوقد خلصت ا تائجُ لة من ا حو الآٰ ،    : ا

ية منـذ مقتـل عثمـان إ - ار ـشوء الفـرق الإسـلاميةٰأسفرت الأحداث ا   
شيعة( وارج، ا ذو،)ا ين ينادون بمعتقداتها و ن  فرقة شعراؤها ا  .دون عنها و

وقوف عندها - ستحق ا وي ظاهرة  سيا  الع الأ شعر ا ـذا ، يعد ا ا 
ملها ب أبياته شعر من دلالات ورسائل   .ا

شيعة  إثبـات  -  نطلقات ال انطلق منها ا ا من ا ا كب كميت ح ًشغلت بائية ا ً ّ

لافة يت  ا  .أحقية آل ا

كميت منطقا حجاجيا ق - جـة بـالانطلاق مـن لًاستخدم ا ه  إثبات ا  نظ
ا يدل  العقلية الفذة ال تمتع بها ثبات ضدها،  صم وتفنيدها و   .ٰحجة ا

* 
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  المصادر والمراجع
  

أولا
ً

ية-   : العر
م - كر  .القرآن ا
غدادي، عبد القادر عمـر  - ـسان العـرب، )م1982/ه1620ت(ا ـاب  ، خزانـة الأدب ولـب 

، الط د ، مطبعة ا ة،  ا  .1997بعة ا
ر  - احظ، عمرو بن  ، القـاهرة، الطبعـة )م868/ه255ت(ا ـان كتبـة ا  ، ي يان وا ، ا

ساب  .1998ة، عا
مـد  - ن بن  ر ر عبد القاهر بن عبد ا ، أبو ب رجا لاغـة، )م1078/ه471ت(ٰا ار ا ، أ

، القاهرة، ط د  .1992، 3مطبعة ا
باشة، صابر، ا - ـشق، طا ، د ـ راسـة وال جاج مداخل ونصوص، صفحات  ة وا ، 1داو

2008. 
، ط - ـ ـسعادة،  ، مطبعـة ا ـا شيعة إ نهايـة القـرن ا سيب طه، أدب ا ، 2ٰيدة، عبد ا

1968.  
مد  - د  ، أ و وت، )م1983/ه1403ت(ا ـوي، دار القلـم، بـ سياسة  الع الأ ، أدب ا

1965. 
دي، سامية - ر يتـه ا لهجـرة ب ـا  اهلية إ القرن ا شعر العر القديم من ا جاج  ا ٰ، ا
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